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خلاصة—هذا البحث يبحث في جهودُ المعنيين بالبديع من غير البلاغيين, ودورُهم في جمع أصباغه وألوانه.
الكلمات الافتتاحية: ابن المعتز، التكلف.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على جهودُ المعنيين بالبديع من غير البلاغيين, ودورُهم في جمع أصباغه وألوانه.
II. موضوع المقالة 
كان الشاعر الخليفة عبد الله بن المعتز ت 296هـ أحد أبرز المولعين بالأصباغ البديعية، وقد عَنّ له أن يسجل ألوان البديع التي كثرت في الشعر وأن يحولها إلى قواعد وأصول، فكان له ما أراد بكتابه (البديع) الذي يعدّ بداية التأليف في هذا العلم، وتحول البديع بهذا المؤلف من أصباغ تتناثر في الشعر ويهتم بها الشعراء وحدهم, إلى قواعد وأصول يضمها كتاب مستقل. وكان الدافع إلى تأليف هذا الكتاب هو الدفاع عن أنصار البديع, وإثبات أن ألوانه موجودة منذ القدم -كما صرح هو في مقدمة كتابه.

وقد استقصى ابن المعتز ما في الشعر من المحسنات ما أمكنه، وكان مجموع ما جمعه في كتابه سبعة عشر نوعًا من المحسنات, جعل منها الاستعارة والكناية، وأعطى الفرصة لمن يخلفه في أن يزيد أو يكتفي فيها بما ذكر.

ثم جاء معاصره قدامة بن جعفر الكاتب ت 237هـ, فجمع منها عشرين لونًا في كتابه (نقد الشعر)، وقد توارد مع ابن المعتز على سبعة منها وسلم له ثلاثة عشر فتكامل لهما ثلاثون نوعًا.

ثم اقتدى الناس بهما في التأليف في البديع، فأفرد أبو هلال العسكري ت 295هـ من كتابه (الصناعتين) جزءًا لألوان البديع، وكان غاية ما جمعه أبو هلال سبعة وثلاثين نوعًا.

ثم جاء ابن رشيق القيرواني ت 463هـ, فجمع في كتابه (العمدة) مثلما جمع أبو هلال، وأضاف إليها ثلاثة وثلاثين بابًا في فضائل الشعر وصفاته وأغراضه وعيوبه وسرقاته, وغير ذلك من أنساب الشعراء وأحوالهم مما لا تعلق له بالبديع.

ثم تلاه شرف الدين التيفاشي ت 651هـ, فبلغ بهذه الألوان السبعين, ثم تصدى للبديع الشيخ زكي الدين بن أبي الأصبع ت 654هـ فأوصلها إلى التسعين، وأضاف إليها من مستخرجاته ثلاثين, سلم له منها عشرون وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه، وكتابه المسمى (تحرير التحبير) أصح كتاب ألف في هذا العلم؛ لأنه لم يتكل على النقل دون النقد، فقد كان كثير النظر والتعليق لكل ما جمعه في كتابه من ألوان البديع.

ثم جاء صفي الدين الحلي ت 750هـ فأوصلها إلى مائة وأربعين, ونظم قصيدة ميمية في مديح المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ذكر في كل بيت من أبيات هذه المنظومة اسم نوع من المحسنات. ومن بعده جاء عز الدين الموصلي ت 789هـ, فذكر مثلما ذكره صفي الدين مع زيادة بعض الأنواع من ابتكاره, حتى بلغت قرابة المائة والخمسين لونًا.

وهكذا ارتفعت التواليف في البديع, وسارت قدمًا بألوان مختلفة وجمع للأنواع والتمثيل لها, وزيدت الأنواع وكثرت البديعيات, ولعل بديعة ابن حجة الحموي ت 827 تعد أشهر هذه البديعيات, وقد شرحها في مؤلف كبير سماه خزانة الأدب.

ثم جاء جلال الدين السيوطي ت 911 فابتكر في البديع عدة ألوان, أوردها في كتابه (عقود الجمان), وألف الشيخ عبد الرحمن الحميدي بديعة أسماها (تمليح البدع بمدح الشفيع) وله عليها شرح ومختصر. وكثرت البديعيات كثرة فائقة، وكان كثرتها سببًا في إسفافها وانحطاطها, وتجريد ألوان البديع من الروعة والرواء, سواء من الناحية الأدبية أو العلمية.
ونخلص مما سبق إلى أن ألوان البديع, كانت تأتي في أشعار العرب القدامى عفو الخاطر، وأن من وليهم من نحو بشار ومسلم بن الوليد والعتابي وأبي نواس وأبي تمام وابن المعتز وأضرابهم, رأوا مواقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن وتميزها، فتكلفوا الاحتذاءَ بها حتى أضحى البديع صنعة لها روَّادها، وراح المولعون بهذه الأصباغ وعلى رأسهم الخليفة الشاعر عبد الله بن المعتز, يسجلون هذه الألوان التي كثُرت في الشعر، واستطاع ابن المعتز أن يحولها إلى قواعد وأصول وقد تبعه في ذلك قدامة بن جعفر وأبو هلال العسكري وابنُ رشيق، وكذا غيرهم ممن نظموا أبياتًا في مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- يضمنونها هذه الأصباغ والمحسنات، وسُموا بأصحاب البديعيات.

وكثرت هذه الأصباغ كثرة فاحشة ومتكلفة، وقد كان كثرتها سببًا في إسفافها وتجريدها من الرواء, والروعة التي كانت تتسم به في أشعار القدامى، وما ذلك إلا لأنها أضحت مؤخرًا تقصد لذاتها وتأتي بطريق التعمّل والتكلّف.
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